
وفـــــاق ســـــعودي قطـــــري.. هـــــل يمهـــــد
لمصالحة شاملة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

نجحت الجهود الكويتية الماراثونية التي بدأها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
واسـتكملها الشيـخ نـواف الأحمـد الصـباح في تحقيـق اخـتراق كـبير في جـدار الأزمـة الخليجيـة لأول مـرة

. من يونيو/حزيران منذ فرض الحصار على الدوحة في الـ

ير خارجيتها أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء أمس الإثنين، أنه تم وأعلنت الكويت على لسان وز
يـة بين قطـر والسـعودية، المغلقـة منـذ بدايـة الأزمـة، الاتفـاق علـى فتـح الأجـواء والحـدود البريـة والبحر

وذلك عشية انعقاد القمة الخليجية الـ في مدينة “العُلا” السعودية.

ير الكويتي مع طرفي الأزمة في الدوحة تأتي هذه الخطوة بعد تحركات دبلوماسية مكوكية أجراها الوز
والريـاض، حيـث التقـى أمـس مـع أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني ونـاقش معـه كـل الأمور

المتعلقة بالمصالحة الخليجية، فيما صعد من جهوده للاتفاق على إنهاء الخلاف قبل عقد القمة.

ير لفت كذلك إلى إجراء أمير البلاد اتصالين هاتفيين، أحدهما مع أمير قطر والآخر مع ولي عهد الوز
كيد خلال المكالمتين على حرص الجميع على وحدة الصف السعودية، محمد بن سلمان، حيث تم التأ

وكسر حالة الجمود في العلاقات من خلال توقيع بيان العلا.

وعليه كان قرار ترؤس أمير قطر لوفد بلاده للمشاركة في اجتماع القمة رغم الشكوك التي أحيطت
بمسألة مشاركته قبل ذلك وجاءت استجابة للتفاهمات التي رعتها الكويت والضمانات التي كان
على رأسها كسر الحصار وفتح الأجواء البينية بكل أنواعها، وكان في استقباله بمطار “العُلا” ولي عهد

السعودية، حيث تبادلا عبارات الود والترحيب.

ورغم كسر جدار الجليد بين الدوحة والرياض مع ما يحمله من دلالات إيجابية بشأن حلحلة الأزمة،
إلا أن الحديث عن مصالحة شاملة وإنهاء الخلاف بصورة نهائية مسألة من المبكر حسمها في ظل
حالـة الانقسـام الواضحـة في معسـكر الحصـار وهـو مـا يتضـح بشكـل كـبير في مسـتوى التمثيـل وردود

الفعل حيال تلك الخطوة.

فيديو | وسط عبارات “يا الله حيه.. نورت #المملكة” #ولي_العهد يرحب بأمير
دولة #قطر في #مطار_العلا#القمة_الخليجية_في_العلا#الإخبارية

pic.twitter.com/uIaHMWIOGY تصوير: بندر الجلعود
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alekhbariyatv) January 5, 2021@) قناة الإخبارية —

إذابة جليد الأزمة
ير الخارجية الكويتي تعكس الميل الفرحة الكبيرة التي عمت شوا السعودية وقطر بعد تصريحات وز
الواضح لطي صفحة الخصومة الممتدة نحو  شهرًا، وأثبتت أنه لا رابح في هذه المعركة، فالجميع

خاسر وإن تباينت معدلات الخسارة بين دولة وأخرى.

وتناغمًــا مــع تصريحــات الصــباح قــال ولي العهــد السعودي: “ســياسة المملكــة بقيــادة خــادم الحــرمين
الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

وتسخير جهودها كافة لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها”.

وشـــدد علـــى أن قمـــة العُلا “ســـتكون قمـــة جامعـــة للكلمـــة موحـــدة للصـــف ومعـــززة لمســـيرة الخـــير
ّ والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم

الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

كثر من  شهرًا بين البلدين، خطوة مهمة في مسار حلحلة الأزمة، ونقلة فتح الحدود المغلقة منذ أ
نوعية في مسار مساعي ترميم البيت الخليجي الذي يعاني من شروخات عدة في ظل رغبة أطراف
بعينها الإبقاء على الوضع الحاليّ الذي يخدم أجندات محددة لا تصب في مصلحة المنطقة قدر ما

تخدم أهواء وأحلام أنظمة الحكم القائمة عليها.

ترحيب وتثمين
لاقت هذه الخطوة ترحيبًا كبيرًا من العديد من القوى الإقليمية والدولية والكيانات السياسية، حيث
رحبت تركيا على لسان وزارة خارجيتها بقرار فتح الأجواء بين البلدين، لافتة إلى أن هذا التطور يمثل
تحركًــا مهمًــا نحــو حلحلــة الأزمــة، فيمــا ثمنــت الــوزارة في بيــان لهــا “جهــود اللاعــبين الــدوليين الذيــن
ساهموا عبر أنشطة الوساطة التي قاموا بها في التوصل إلى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت”.

أنقرة – التي كان لها دور كبير في إحداث التوازن في هذا الملف – أعربت في الوقت ذاته عن تمنياتها
بالتوصـل إلى حـل شامـل ودائـم لهـذه الأزمـة يقـوم علـى الاحـترام المتبـادل لسـيادة الـدول ورفع بقيـة

الإجراءات العقابية عن الشعب القطري بأسرع وقت.

ير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه على تويتر إن القمة المزمع إماراتيًا.. كتب وز
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عقدها في العلا التي وصفها بالتاريخية سيكون لها دور في إعادة اللحمة الخليجية، مضيفًا “أمامنا
المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح”.

وخليجيًا، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بفتح الأجواء والحدود البرية
يــة بين الســعودية وقطــر، مؤكــدًا أن هــذه الخطــوة الــتي تــأتي عشيــة انعقــاد القمــة الخليجيــة والبحر

تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها.

عربيًا.. أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بيانًا هنأت فيه مجلس التعاون الخليجي على
هـذه الخطـوات الناجحـة في مسـار المصالحـة معربـة عـن أملهـا في أن تنتهـي الأزمـة بالكامـل، كمـا علـق
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على صفحته على فيسبوك يقول “نبارك لإخواننا
في قطــر والســعودية فتــح الأجــواء وعــودة العلاقــات، بجهــد موفــق مــن دولــة الكــويت، تطــور مهــم في
اتجاه المصالحة الشاملة، نتمنى أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق مزيد من الاستقرار بالمنطقة، وأن

يسود التوافق والتصالح بلادنا وكل الدول العربية والإسلامية”.

أفراح الأشقاء بدأت #عمان_تبارك_المصالحة_الخليجية
pic.twitter.com/XqYYSf8uKt الكويت#

AlbosaidiMohd) January 5, 2021@) محمد البوسعيدي —

احترام السيادة.. ركن التصالح الأبقى
ــواع الضغــوط علــى الدوحــة لإجبارهــا علــى الرضــوخ  شهــرًا مارســت فيهــم دول الحصــار كــل أن
للمطـــالب الـــتي فرضهـــا الربـــاعي بدايـــة الأزمـــة الـــتي كـــانت تتضمـــن نســـفًا تامًـــا لمقومـــات الســـيادة

والاستقلال الوطني، وهو ما رفضته قطر جملةً وتفصيلاً.

تمسـك قطـر بـالحوار غـير المـشروط وعـدم التعـاطي مـع المطـالب المفروضـة أثـار حفيظـة الربـاعي الـذي
صعد من لهجته وخطابه السياسي، لكن الأمور لم تحرك ساكنًا وقتها، حيث تراجعت دول الحصار

خطوة للخلف وقلصت مطالبها الـ إلى  مطالب فقط.

توقع المراقبون أن هذا التنازل سيقابل بترحيب قطري لا سيما بعد الأوتار التي عزف عليها إعلام تلك
الدول بأن الدوحة لن تتحمل الحصار لفترات طويلة، لكن المفاجأة أن الجانب القطري لم يعلق على
تلــك المطــالب ولم ينظــر لهــذه الخطــوة الخلفيــة الــتي خطاهــا المحــاصرون، ليواصــل تمســكه بشرطــه

الوحيد (لا تفاوض مشروط).

يبًا على الأزمة لم ترضخ الدوحة لإملاءات الرباعي، وعلى العكس من وبعد مرور  سنوات ونصف تقر
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ذلك تمسكت بمطلبها دون تنازل، معربة في الوقت ذاته عن نيتها في إنهاء الخلاف ورغبتها في طي
هذه الصفحة، لكن على أسس احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

وفي الـــوقت الـــذي كـــانت ترفـــع فيـــه عواصـــم الـــدول الأربعـــة الشعـــارات المتعلقـــة بتعليـــق التفـــاوض
بالاستجابة القطرية للشروط المقدمة، كانت الدوحة ترفع شعارًا آخر، لا حوار دون فك الحصار، وهو
ما حدث بالفعل، فرغم عقد قمتين سابقتين لم يشارك فيهما أمير قطر بصفته، لكن هذه المرة جاءت

المشاركة في اللحظات الأخيرة بعدما تم فتح الحدود والمعابر مع الجارة السعودية.

تجميد الذباب الإلكتروني
ــاب الإلكــتروني واللهجــة المســتخدمة ضــد قطــر، في أول تحــرك لافــت بعــد تحــول كــبير في مســار الذب
ــة يــدات المعادي الحــديث عــن المصالحــة الخليجيــة، حيــث تراجــع خطــاب الكراهيــة وتــم حــذف التغر

والمسيئة للقطريين التي كان يعزف عليها الجيش الإلكتروني لدول الحصار ليل نهار.

شركة روتانا هي الأخرى حذفت الأغنية المسيئة لقطر التي جاءت تحت عنوان “علم قطر” من قناتها
على يوتيوب، تلك التي كتبها مستشار ابن سلمان ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ،
في سبتمبر/أيلول ، وغناها عدد من المطربين الخليجيين (رابح صقر ووليد الشامي وعبد المجيد

عبد الله وماجد المهندس وأصيل أبو بكر وراشد الماجد ومحمد عبده).

وفي المقابل بث التليفزيون الكويتي تزامنًا مع فتح الحدود والأجواء السعودية مع قطر، أغنية جديدة
تحت عنوان “يا لخليجي” وهي الأغنية التي تعزز قيم التصالح والأخوة بين شعوب دول مجلس

التعاون وتدعو للوحدة ونبذ الفرقة، وشارك في أدائها كل من نبيل شعيل وعبد الله الرويشد.

فيمــا رصــد نــاشطون علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي حــذف العديــد مــن الحسابــات الإلكترونيــة
– كثير منها وهمية دشنها الذباب الإلكتروني للهجوم على قطر – للتغريدات التي تحمل إهانة للأسرة
يـدات أخـرى تـدعو للألفـة والمحبـة بين أركـان الـبيت الحاكمـة في قطـر والشعـب القطـري، نظـير بـث تغر

الخليجي.

نهاية الحقبة الترامبية
رغـم جهـود الوساطـة المبذولـة في الآونـة الأخـيرة، فـإن الأزمـة الخليجيـة كقضيـة امتـدت لثلاث سـنوات
ونصــف، تعــد أحــد إفــرازات ســياسة إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، الــتي تعتمــد علــى ركــائز
التفتيت والإثارة والفوضى، وإن لم تكن بشكل مباشر، فالحماية التي وفرها ترامب لحلفائه المشاركين
في الحصـار علـى قطـر كـانت أحـد الأسـباب الرئيسـية لاسـتمرار سـياسة الصـلف والعنـد لبعـض أنظمـة



تلك الدول.

ــادة جــو بايــدن، ــدة بقي ــة الجدي ــبيت الأبيــض وقــدوم الإدارة الديمقراطي ومــع اقــتراب رحيلــه عــن ال
بتوجهاته المختلفة التي تتعارض بشكل كبير مع السياسة السائدة في الشرق الأوسط، فإن خريطة
التحالفات الإقليمية من المتوقع أن يعاد تشكيلها بعد انتهاء الحقبة الترامبية التي فرضت واقعًا أضر

بالجميع وإن توهم البعض بالحصول على مكاسب مؤقتة.

القراءة المتأنية للمشهد بمستجداته الراهنة تشير إلى أن التحديات الإقليمية التي تواجه دول المنطقة
وعلــى رأســها الســعودية كــانت دافعًــا قويًــا للتخلــي عــن ضغــوط بقيــة أطــراف الأزمــة بإبقــاء الخلاف
الخليجي كما هو، في محاولة للم الشمل من أجل مواجهة تلك التحديات ومحاولة تغيير الصورة

الذهنية المتخذة دوليًا عن المملكة وسياساتها الخارجية.

الانقلاب المتوقع أن تشهده الساحة السياسية الشرق أوسطية، الذي بدت إرهاصاته مؤخرًا، سيكون
لـــه تـــداعياته المبـــاشرة علـــى مســـار وحـــدود العلاقـــات بين دول المنطقـــة، فالتحـــديات الأكـــثر خطـــورة
والتهديدات الواضحة لأمن واستقرار الإقليم كفيلة بالتخلي نسبيًا عن الخلافات البينية التي بنيت

في الأساس على مرتكزات خاطئة، وهو ما ثبت خلال السنوات الماضية.

بين رفع الحصار والمصالحة
في تقرير سابق لـ”نون بوست” تمت الإشارة إلى أن التعويل على قمة “العُلا” لحسم ملف المصالحة
وإنهاء الخلاف بشكل كامل، رهان في غير موضعه، لا سيما في ظل حالة الانقسام الواضحة في صف

فريق الحصار وتباين الملفات الشائكة بين طرفي الأزمة.

في التقرير ذاته جاء مستوى التمثيل المتوقع في القمة كواحد من محددات ثلاث لتحديد مصير الأزمة،
فغيــــاب الرئيــــس المصري عبــــد الفتــــاح الســــيسي رغــــم دعوته وإنابــــة الســــلطان العمــــاني لرئيــــس
حكومته وعدم حضور ولي عهد أبو ظبي الذي أناب عنه نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء،

يشير إلى أن هناك عدم توافق على حسم هذا الملف خلال هذا الاجتماع.

لكــن في الجهــة الأخــرى تــأتي الســعودية علــى رأس الــدول الأكــثر حماسًا لإنهــاء الخلاف لا ســيما بعــد
المستجدات الأخيرة التي تجعل من الاستمرار في هذا التصدع الخليجي تهديدًا لأمن واستقرار دول
الخليج ككل، لذلك تبذل المملكة جهودًا دبلوماسيةً كبيرةً مع شركائها في الحصار للتوصل إلى صيغ

مشتركة.

سياســيًا.. مــن الصــعب أن يحــل هــذا الخلاف بين عشيــة وضحاهــا، غــير أن فتــح الحــدود بين قطــر
والســعودية خطــوة إيجابيــة في مســار إنهــاء الــشرخ الخليجــي بصــورة كاملــة، وإن كــان الأمــر يحتــاج إلى
يــاض يــد مــن الــوقت وتكثيــف للجهــود الدبلوماســية المتوقعــة خلال المرحلــة المقبلــة ســواء مــن الر مز

أم الكويت.

https://www.noonpost.com/content/39408


هــذه الخطــوة مــن المتوقــع أن تحفــز الأطــراف الأخــرى – الــتي رغــم مــا تحملــه مــن مواقــف متشــددة
وبعضهـا عدائيـة ضـد فكـرة المصالحـة – علـى المـضي قـدمًا في هـذا المسـار الـذي ربمـا سـيكون مفروضًـا
بقـوة التحـديات الجديـدة والضغـوط المتوقعـة مـن الإدارة الأمريكيـة مـن جـانب وتوسـيع دائـرة النفـوذ

الإيراني.

اللهم ف عن صاحب التغريدة شيخنا سلمان العودة الذي أثبتت الأيام
حكمته واتساع بصيرته، والطف به وبإخوته المعتقلين إنك على كل شيء قدير.

https://t.co/mzg8T0A8dY

Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 4, عمر بن عبدالعزيز —
2021

سلمان العودة.. سؤال عن المصير
السـؤال الأبـرز الـذي طـرأ علـى أذهـان الكثـير مـن رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بعـد الحـديث عـن
التصالح بين قطر والسعودية وفتح المعابر بين البلدين: هل سيتم الإفراج عن الشيخ سلمان العودة
يــدته المنشــورة في ســبتمبر/أيلول  ودعــا خلالهــا إلى التأليــف بين الــذي تــم اعتقــاله بســبب تغر

القلوب لحلحلة الأزمة وإنهاء الخلاف؟

يـدة قبـل ثلاث سـنوات وثلاثـة أشهـر، وعليـه المغـردون أشـاروا إلى أن العودة اعتقـل بسـبب تلـك التغر
يجب الإفراج عنه بعدما ثبتت صحة رؤيته، فيما كتب نجله، عبد الله، في تغريدة على صفحته قائلاً
“بينمـا تقتبسـون الآن مـن كلامـه حرفيًـا.. قبـل ثلاث سـنوات ونصـف.. قالهـا (لمـا فيـه خـير الشعـوب)
سجنتموه.. حرمتم أطفاله ومنعتموهم من السفر.. عذبتم هذا الشيخ ولا يزال في زنزانة انفرادية..

وتطالبون بإعدامه في المحكمة لهذا الدعاء! والآن يواجه القتل البطيء في سجونكم!”.

وكان نجل الشيخ المعتقل قد كشف قبل أيام عن تعرض والده للقتل البطيء، حيث فقد نصف
ســمعه ونصــف بصره، فيمــا تتشكــك عــائلته بتقــديم الخدمــة الصــحية اللازمــة لــه داخــل محبســه،
محملين السـلطات الحاكمـة في المملكـة مسـؤولية حيـاة والـدهم الـذي تـدهورت صـحته خلال الآونـة

الأخيرة بشكل كبير.

والحــديث عــن العــودة، حــديث عمّــن يعــاني مثــل معانــاته مــن معتقلــي الــرأي والمعتقلين السياســيين
وبقية المضطهدين على خلفية الأزمة.

وفي المحصلة فإن الأيام القادمة ستكون محك اختبار حقيقي لنجاح مساعي حلحلة الأزمة، وهو ما

https://t.co/mzg8T0A8dY
https://twitter.com/oamaz7/status/1346177859883327489?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/oamaz7/status/1346177859883327489?ref_src=twsrc%5Etfw


يمكن قراءته من خلال الخطاب السياسي والإعلامي القطري السعودي، ويمكن اعتباره بالون اختبار
حقيقي للرغبـة الحقيقيـة في طـي صـفحة الخلاف في ظـل القائمـة الطويلـة مـن الملفـات الجدليـة الـتي

تتباين فيها الرؤى بشكل واضح بين مختلف الأطراف.
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